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الم یشرع في النزح یتطرق ھذا البحث لصحة اسلام من حضره الموت م: خلاصة 

كلام الفقھاء حول -حدیث سعید بن المسیب عن أبیھ متنا وسندا:مفاتیح البحث
لا ینفع شيء أمام الموت على الشرك-فقھیات الحدیث

I.مقدمة

صحة إسلام من حضره الموت، حول مسألة فقھیة وعقدیة جد ھآمة؛ألا وھيسنتكلم 
جواز الاستغفار للمشركین، والدلیل على ما لم یشرع في النزخ وھو الغرغرة ونسخ

أن من مات علي الشرك فھو من أصحاب الجحیم ولا ینقذه من ذلك شيءٌ من 
.-رحمھ الله–كل ھذا في ظلال ورحاب المسند الصحیح للإمام مسلم .الوسائل

II.المقالة

 :)) :

 :
: عند الله، فقال أبو جھل وعبد الله بن أبي أمیةأشھد لك بھا 

المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمھم ھو على ملة عبد المطلب، وأبى أن یقول لا إلھ 
 :((

)١(
{{فأنزل الله عز وجل

و) ٢(}}
{{فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم

)٣(}}وَھوَُ أعَْلمَُ باِلْمُھْتدَِین

روایة سعید ا

.الصحابة، والله أعلمغیر
:))لما حضرت أبا طالبٍ الوفاة((أما قولھ و

یِّئاَتِ حَتَّى إذَِا حَضَرَ أحََدَھمُُ {{تعالى وَلیَْسَتِ التَّوْبةَُ للَِّذِینَ یعَْمَلوُنَ السَّ
)١٨من الآیة: النساء}}الآْنَ 

 :

.ولیس ھذا بصحیحٍ لما قدمناه
)) :

)) المقالة
 :))

.أبي أمیة، قال القاضي وھذا أشبھعلى التثنیة لأبي جھلٍ وابن)) لھ
قال أبو طالب آخر ما كلمھم بھ : ((بفتح الیاء وكسر الراء، وأما قولھ)) یعرضھا((وقولھ 

)) د المطلبھو على ملة عب

ففیھ جواز الحلف من غیر استحلاف، وكان الحلف ھنا )) أما والله لاستغفرن لك: ((وسلم
لتوكید العزم على الاستغفار، وتطیباً لن

 :

.ھا بعد موت أبي طالب بثلاثة أیامعن

: (}}كَانَ للِنَّبيِِّ وَالَّذِینَ آمَنوُا أنَْ یسَْتغَْفرُِوا للِْمُشْرِكِینَ مَا {{وأما قول الله تعالى
: : ، قال المفسرون وأھل المعاني معناه)١١٣الآیة

..واو الحال، والله أعلم: في قولھ ولو كانوا أولي قربى

}}
)٥٦:القصص(}}باِلْمُھْتدَِینَ 

:یكون على وجھین}}مَنْ أحَْببَْتَ {{قولھ: وغیرهسبحانھ وتعالى، قال الفراء
أحدھما معناه من أحببتھ لقرابتھ
.ل ابن عباس ومجاھد ومقاتل وغیرھموالثاني من أحببت أن یھتدي، قا

-}}وَھوَُ أعَْلمَُ باِلْمُھْتدَِینَ {{وقولھ
-على صحیح مسلم

"المفھم" في:مام القرطبيقال ألإ
: ))لما حضرت أبا طالب((:قولھ

--
 : :

:: ال لھشیبة، وكان یق: المطلب
 : : :
--

الأصح، فولد رسول أمھ علىحمل في بطن -صلى الله علیھ وسلم-توفي؛ ورسول الله 
-صلى الله علیھ وسلم-الله 

-
-صلى الله علیھ وسلم

وق
 .

وكتبوا بذلك صحیفة، وعلقوھا في-صلى الله علیھ وسلم-یسلموا إلیھم رسول الله حتى
الكعبة، فانحاز أبو طالب وبنو ھاشم في شعبھم، وأقاموا على ذلك نحو ثلاث سنین في 

جھد
 .-

: في كل ما یقولھ،-وسلم
الحق، غیر أنھ لم یدخل في الإسلام، ولم یتلفظ بھ، ولم یزل اتبعھ فإنھ على: لابنھ على

--الوفاة، فدخل علیھ رسول الله على ذلك إلى أن حضرتھ
في إسلامھ، وحریصًا علیھ،

.معھا حرص ولا اقتدارذلك عوائق الأقدار التي لا ینفع
))إلا الله كلمة أشھد لك بھا عند اللهیا عم قل لا إلھ((:وقولھ

" :"
" " :

.لأبي طالب، وحرص على نجاتھ، ویأبى الله إلا ما یریدوتذكیر
یع-صلى-فلم یزل رسول الله ((:وقولھ

-: ھكذا ھو في الأصول))تلك المقالة
أقبل على أبي طالب-الله علیھ وسلم

""
.ملة عبد المطلب، حتى أجابھما إلى ذلكأترغب عن: أبي طالب قولھما لھأعادا على

.امتنع من قولھا: أي))إلا اللهلا إلھ: وأبى أن یقول((:وقولھ
بالجیم والزاي صحیح الروایة، ))ذلك الجزعیقولون إنما حملھ على((:وقولھ

: كتاب أبي عبیدوفي . بمعنى الخوف من الموتلا یعرف في كتاب مسلم غیرھا، وھو
. : : --الخرع 

خریع . إذا ضعف، وكل رخو ضعیفجزع الرجل،: یقال: قال شمر. ثعلب، وفسره بھ
-الخرع " الصحاح"وفي. الدھش: والخرع: قال. الفصیل الضعیف: وخرع، والخرع

- : .
.ویقال لمشفر البعیر إذا تدلى خریع



تسبني وتقبح علي، : أي))لأقررت بھا عینیكلولا أن تعیرني قریش((:وقولھ
:تقول بالباء، والأول كلام العرب، كما قال النابغةعیرتھ بكذا تعییرًا، والعامة: یقال

لى بأن أخشاك من عاروما عوعیرتني بنو ذبیان خشیتھ
: : أي: 

عیناه، ومنھ قولھم فیمن بلغھ أمنیتھ، حتى ترضى نفسھ، وتقر: أقر الله عینك، أي: یقال
: : . : وقعت بقرك أي: أدرك ثأره
: حارة، ولذلك یقالودمعة الحزن: لأن دمعة الفرح باردة، قال غیرهالله دمعتھ؛ 

.عینھأراه ما یسوءه فیبكي فتسخن: الله عینھ، أي
ما یجوز ولا : أي}للِْمُشْرِكِینَ مَا كَانَ للِنَّبيِِّ وَالَّذِینَ آمَنوُا أنَْ یسَْتغَْفرُِوا{:وقولھ
. :أي{{ینبغي لھم ذلك

اسم من أسماء النار المعدة للكفار، وكل نار في مھواة فھي جحیم، ومنھ قولھ :والجحیم
: {{:

. مستحقوھا وملازموھا: وأصحاب الجحیم
الِّینَ وَاغْفرِْ {:قولھ }لأبَيِ إنَِّھُ كَانَ مِنْ الضَّ

إن : }{:

فلَمََّا{تبرأ منھ، كما قال تعالىبالوحي، وإما بموتھ على الكفر،
.والقولان لأھل التفسیر}مِنْھُ 

-: قال القا
أزال استغفر لأبي طالب استغفر إبراھیم لأبیھ وھو مشرك، فلا((:قال-الله علیھ وسلم

-: وقال أصحابھ))حتى ینھاني الله
: والأواه. }{لأبي طالب عمھ، فأنزل الله تعالى-وسلم

 : : . .
.الصحفوح عن الأذيھو الصبور على البلوى،: وقیل

لا : أي}:{

:}
{و}{:: أي}مُسْتقَیِمٍ 
{

.القاطعة
"إكمال المعلم" في: -رحمھ الله-وقال القاضي عیاض 

 :)) : ((-- :}
راً وَنذَِیراً  .}أرَْسَلْناَكَ شَاھِداً وَمُبشَِّ

---وشھادة النبي 
، )): ((-وسلم

))لا أدري ما یحدثون بعدي: ((وقال في الآخر
، ویكون ))والصابر على شدتھا كنت لھ شھیدًا، أو شفیعًا یوم القیامة: ((في المقیم بالمدینة

أحاج : ((جزیل ثوابھ، مع ما تقدم لھ من نصره، والذب عنھ، كما قال في الروایة الأخرى
--)) لك بھا یوم القیامة

بموتھ على الإسلام من تفضل الله بما شاء من ثوابھ، وشفاعتھ لھ، ومكانتھ منھ
 !

.إكمال الكلام على ھذا الفصل في حدیث حكیم، وحدیث الشفاعة
" الأم")) إنما حملھ على ذلك الجزع: ((قولھ

-

كل : شمر بن حیدویھأن ثعلباً كان یقول ذلك، وفسره بالضعف، والخور، وقال: الخطابي
: رخو ضعیفٌ خریعٌ وخرع، قال

.بالضعف والخور
: أي" : "

وَلیَْسَ {: المعاینة، ولو كان بعد المعاینة والحضور الحقیقي لما نفعھ، لقولھ تعالى
یِّئاَتِ حَتَّى إذَِا حَضَرَ أحََدَھمُُ الْمَوْتُ قاَلَ إنِِّي تبُْتُ الآنَ  ویدل على أنھ لم } للَِّذِینَ یعَْمَلوُنَ السَّ

--
..ومجاوبتھم بما جاوب

الحدیث جعل الحضور على حقیقة الاختصار، وأن النبي وقد رأیتُ بعض المتكلمین على
: ---علیھ السلام-

.، ولا یصح لما قدمناه))أشھد لك بھا((

بلغھ أمنیتھ حتى ترضى نفسھ : أقر الله عینھ، أي: ثعلب: قال": لأقررت بھا عینك: "قولھ
أدرك : : وتقر

: فؤادك ما كان یتطلع إلیھ، وقال الأصمعي

: وسمعت الأستاذ أبا الحسین بن الأخضر النحوي یقول في تفسیر ھذا
: ھ

"فتسخن عینھ بالدموع، والذي یرى ما یسره لا یبكي فتبقى عینھ باردة، فیكون معنى 
.أراه ما یسره: أي" الله عینھ

كذا في " یعرضھا ویعید لھ تلك المقالة-صلى الله علیھ وسلم-فلم یزل رسول الله : "وقولھ
" : "عند جماعة شیوخنا، وفي نسخةكافة الأصول، و

--: یعني
" : "" الأم"في أمره، ویصححھ قولھ في 

."كلامھ رحمھ الله
)(علیھ وسلمكوأما قولھ صلى الله
.عن بعض الفقھاء

–- :
" الأمالي"العلوي الحسنى المعروف بابن الشجري في كتابة 

:واستعملوا مجموعھما على وجھینمع ھمزة الاستفھام
.أما والله لأفعلن: أن یراد بھ معنى حقاً في قولھم: أحدھما
) ألا(أن یكون افتتاحًا للكلام بمنزلة : والآخر

ألفھا إذا وقع بعدھا القسم لیدلوا على شدة اتصال الثاني بالأول؛ لأن الكلمة إذا بقیت ع
 ،

.أعلم

 :
--لب ولرسول الله مات أبو طا

--
،}{-تعالى-بثلاثة أیام، وأما قول الله 

 : :
.والله أعلم. واو الحال} وَلوَْ كَانوُا أوُْليِ قرُْبىَ{: تعالى

-- :}
} الْمُھْتدَِینبِ 

--
:یكون على وجھین} مَنْ أحَْببَْتَ {: وغیره قولھ تعالى

.معناه من أحببتھ لقرابتھ: أحدھما
 :}
.بمن قدر لھ الھدى والله أعلم: أي} باِلْمُھْتدَِین
)إنما حملھ على ذلك الجزع لأقررت بھا عینك: یقولون: (أما قولھ

--: الأصول وجمیع روایات المحدثین في مسلم وغیره، الجزع
 :

والسیر، وذھب جماعات من أھل اللغة إلى أنھ الخرع بالخاء المعجمة والراء المفتوحتین 

رحمھ -ضًا شمر، ومن المتأخرین أبو القاسم الزمخشري قال القاضي عیاض لھ، وقالھ أی
: -الله

: الدھش، قال شمر: والخور، قال الأزھري وقیل الخرع
.لمومنھ قول أبى طالب والله أع: والخرع الدھش قال: قال

: ) لأقررت بھا عینك: (وأما قولھ
 :

 :
انتھى كلام الإمام النووي"أعلمیسره، والله

.وصلى الله وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

:المصادر والمراجع
١--"

دار السلام-"مسلم
،دار (--٢

م١٦٦٧الفكر،

 -------------------------------------------------------------------------------

)٩١-٤/٩٠(، والنسائي )٢٤(، ومسلم )٤٦٧٥(رواه البخاري ): ١( .
١١٣-سورة التوبة) :٢(
٥٦-سورة القصص):٣(


